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يشــهد عالــم العمــل تغييــرات كُبــرى مرشّــحة للاســتمرار والتوسّــع فــي المســتقبل. وبغيــة فهــم 
هــذه التحديــات الجديــدة والاســتجابة لهــا علــى نحــوٍ فعّــال، أطلقــت منظّمــة العمــل الدوليــة 
»مبــادرة مســتقبل العمــل« واقترحــت »محادثــات الذكــرى المئويّــة« لفتــح بــاب النقاش خلال الســنوات 
ــع؛ )2(  ــل والمجتم ــام 2019: )1( العم ــها ع ــنويّة لتأسيس ــرى الس ــال بالذك ــبق الاحتف ــي تس ــة الّت القليل
ــة  ــذه الورق ــعى ه ــل. وتس ــة العم ــاج؛ و)4( حوكم ــل والإنت ــم العم ــع؛ )3(  تنظي ــق للجمي ــل اللائ العم
التحليليّــة إلــى تقديــم لمحــة عــن الاتّجاهــات والقضايــا الأساســيّة فــي مجــالات مواضيعيّــة محــدّدة 
ذات أهميّــة خاصّــة للـ«محادثــات«، بهــدف إعــام وتســهيل الحــوار والنقاشــات علــى المســتويات 

ــة.  ــة، والعالمي ــة، والإقليميّ الوطنيّ

ــش السياســات  ــا تناق ــا، كم ــف ونوعيّته ــة الوظائ ــى كميّ ــة عل ــرات التكنولوجيّ ــل التغيّ ــة مفاعي ــذه الورق ــل ه تحلّ
ــادي  ــة ماهــرة، ولتف ــد عامل ــر ي ــة تطوي ــرات، بغي ــذه التغي ــات الناشــئة عــن ه ــع التحدي ــة لرف ــة الضروريّ العامّ

ــة.  ــادل لمكاســب الإنتاجيّ ــع الع ــان التوزي ــف، وضم ــتقطاب الوظائ اس

ــى ســبيل  ــر الاقتصــادي عل ــي التفكي ــة. فف ــر التكنولوجــي مــن المحــرّكات الأساســيّة للنمــوّ والتنمي ــر التغيي يُعتَبَ
ــى  ــي. فبالنســبة إل ــدّم الفنّ ــر بالتق ــى حــدّ كبي ــد يُمكــن تفســيره إل ــل الأم ــوّ الطوي ــراض أن النم ــال، يشــيع افت المث
روبــرت ســولو الحائــز علــى جائــزة نوبــل للســام فــي الاقتصــاد عــن نظريّــة النمــوّ التّــي وضعهــا، فــإنّ التقــدّم 
ــات المتّحــدة خــال  ــي الولاي ــه ف ــذي حقّقت ــوّ الاقتصــادي الّ ــن النم ــة م ــي المائ ــي مســؤول عــن نحــو 80 ف الفنّ

. )Solow, 1957( ــرين ــرن العش ــن الق ــف الأوّل م النص

وتُعــدّ التغيّــرات التكنولوجيّــة أيضًــا عمليّــات ديناميكيّــة تنطــوي علــى: )أ( إلغــاء الوظائــف وإنشــائها فــي الوقــت 
نفســه؛ و)ب( تحويــل الوظائــف الموجــودة، ولاســيّما منهــا كيفيّــة تنظيــم العمــل. ولــكلا هاتيــن الناحيتيــن آثارهــا 
الحاســمة علــى العمّــال، وأصحــاب العمــل، وعائلاتهــم. فلطالمــا شــكّل حجــم التغيّــرات التكنولوجيّــة وســرعتها 

محــطّ بحــث اقتصــادي واجتماعــي، وعــادةً مــا تتبايــن بشــأنها الآراء مــا بيــن متفائــل ومتشــائم.

وهــا هــي الموجــة الأخيــرة مــن التغييــر التكنولوجــي ضمــن إطــار النمــوذج الرقمــي تشــكّل مــرّةً جديــدة موضــغ 
اهتمــامٍ علــى نطــاق واســع. وعلــى الرغــم مــن التوافــق الكبيــر علــى الإمكانيّــات الإنتاجيّــة التّــي تعــد بهــا، شــهدت 
الســنوات الأخيــرة مخــاوف متزايــدة - لا تختلــف كثيــراً عــن تلــك التّــي نشــأت فــي الماضــي - وتتصــل بـ«امكانيّــة 
اســتبدال اليــد العاملــة« لهــذا النــوع مــن التغييــر التكنولوجــي )منظمــة العمــل الدوليــة، 2015(. ويعتقــد البعــض 
أنّ الموجــة الحاليّــة قــد ســبق أن وصلــت إلــى نقطــة اللاعــودة، حتّــى أنّ رقمنــة الاقتصــاد )أو المجتمــع( الخالــي 
مــن الوظائــف قــد تســتحيل واقعًــا فــي المســتقبل القريــب. لكــنّ البعــض الآخــر لا يوافــق علــى ذلــك، فــي حيــن 
يتحلـّـى آخــرون بالتفــاؤل، مشــيرين إلــىّ عمليّــة إنشــاء الوظائــف الناشــئة عــن ذلــك أقــوّى مــن تقويضهــا. ومنهــم 
مــن يُقــرّ أيضًــا بــأنّ الابتــكار التكنولوجــي يعــرّض الوظائــف للخطــر، ولكــن لا مفــرّ منــه. وبحســب هــؤلاء فــإنّ 
الآثــار المســتقبليّة للتكنولوجيــا علــى ســوق العمــل ســتعتمد علــى الخيــار الاجتماعــي والإجــراءات السياســاتيّة، 

وبالتالــي فــإنّ الاقتصــاد الرقمــي الغنــي بالوظائــف يُعتبــر مُمكنًــا فــي المســتقبل. 

ــة  ــكارات الجاري ــة للابت ــار المحتمل ــأن الآث ــات بش ــات والنقاش ــر التحلي ــة آخ ــة التحليليّ ــذه الورق ــتعرض ه تس
والحديثــة فــي مجــال العمــل فــي المســتقبل. ونظــرًا لســعة نطــاق هــذا الموضــوع، وللتباينــات الهائلــة بيــن البلــدان، 
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ولاســيّما بيــن البلــدان الصناعيّــة والناميــة، تركّــز هــذه الورقــة علــى الاتّجاهــات الأساســيّة، وعلــى القــوى التّــي 
ــي،  ــى اســتعراض انتقائ ــاءً عل ــى المســتوى العالمــي. وبن ــر شــيوعًا عل ــا الأكث تحــدّد هــذه الاتّجاهــات، والقضاي
ــل  ــاس للتحلي ــا كأس ــل الواجــب اعتماده ــد، ب ــأن تُعتم ــرة ب ــيّة الجدي ــئلة الأساس ــة الأس ــذه الورق ــدّد ه ســوف تح

والنقــاش السياســاتي المعمّقيــن فــي الســنوات القادمــة. 

يشــكّل التغييــر التكنولوجــي عمليّــة معقّــدة وغيــر خطيّــة، بــل تطوّريّــة، وكثيفــة الاعتمــاد علــى المــوارد، مدفوعــة 
لا بالقــوى السياســيّة فحســب، بــل بتلــك الاجتماعيّــة والسياســيّة أيضــاً. إلــى ذلــك، يمتــاز التغيّــر التكنولوجــي بعــدم 
التجانــس، بــل ينطــوي بحســب التعريــف العــام لــه علــى أنــواع شــتّى مــن التغييــر والابتــكار التّــي تطــال كميّــة 
ــع  ــدة، وصن ــة. وينعكــس التطــوّر التكنولوجــي بإيجــاد المعــارف الجدي ــة وطبيعتهــا بطــرق مختلف المهــام الفرديّ
ــاج، أو مــكان العمــل، أو نمــوذج الأعمــال  ــة الإنت ــر فــي تقنيّ ــي أو مُحسّــن بشــكل ملحــوظ، أو بتغيي منتــج أصل

التجاريّــة، وبالانتشــار الواســع لهــذه الابتــكارات فــي الاقتصــاد. 

ويمكــن تقســيم هــذه الورقــة كمــا يلــي: بمــا أنّ التغييــر التكنولوجــي ليــس بالأمــر الجديــد، يســتعيد القســم الثانــي 
ــن أنّ  ــي تُبيّ ــه، والتّ ــي رافقت ــات التّ ــل، والنقاش ــم العم ــى عال ــره عل ــي الماضــي وأث ــر الاقتصــادي ف دور التغيي

ــا تحقّقــت. ــا قلمّ التوّقعــات المتشــائمة مــن التكنولوجي

ــدرس  ــرّة؟ ي ــذه الم ــال ه ــتختلف الح ــل س ــؤال: ه ــا يُطــرح الس ــرّة. وهن ــه كلّ م ــد نفس ــخ لا يُعي ــر أنّ التاري غي
القســم الثالــث إذًا هــذا الســؤال الحــرج، مــن خــال النظــر فــي الســمات المميّــزة للموجــة الحاليّــة مــن التغيــرات 
التكنولوجيّــة )التّــي غالبــاً مــا تُســمّى بالثــورة الصناعيــة الرابعــة(، والمتّســمة بقــدرة غيــر مســبوقة علــى إلغــاء 
ــوّة  ــأنّ التغييــر التكنولوجــي يرتبــط بق ــجّ ب ــي تحت ــة المعارضــة، التّ الوظائــف. وننتقــل بعــد ذلــك لنعايــن النظريّ
ــى اســتعراض أحــدث الدراســات  ــا إل ــد لجأن ــة. وق ــة الإجماليّ ــي العمال ــة ف ــف وبالمكاســب الصافي إيجــاد الوظائ
فــي هــذا المجــال، التّــي تضمّنــت أيضــاً مجموعــة متنوّعــة مــن نتائــج الاســقاطات، وذلــك لــكلّ مــن هــذه الآراء 

المتناقضــة. 

ــذي سيُرســم للمســتقبل، فالسياســات لهــا دورهــا أيضًــا فــي تحديــد  وبالطبــع، وحــده الوقــت سيكشــف المســار الّ
المســتقبل، كمــا ســتبيّن فيمــا يلــي. غيــر أنّــه ثمّــة أبعــاد أخــرى مهمّــة أيضــاً تتخطّــى حجم العمالــة. فمــن المعروف 
بــأنّ للتغيّــرات التكنولوجيّــة تبعــات مهمّــة لجهــة التوزيــع، ويخــرج منهــا خاســرون ورابحــون. أمّــا القســم الرابــع 
ــة، وهــي )أ(  ــة الحاليّ ــة والاجتماعيّ ــي الســياقات الاقتصاديّ ــة ف ــة خاصّ ــة مســائل تكتســي أهميّ ــي ثلاث فينظــر ف
الآثــار علــى جــودة الوظائــف، ولاســيّما فــي ظــلّ الاتّجــاه الحالــي نحــو اســتقطاب الوظائــف؛ و)ب( التعديــات 
ــال  ــدة، الانتق ــارات الجدي ــات المه ــل: متطلبّ ــة، مث ــرات التكنولوجيّ ــة بالتغيي ــة، المدفوع ــة والاقتصاديّ الاجتماعيّ
الجغرافــي، و)ج( )إعــادة( توزيــع مكاســب الإنتاجيّــة بيــن مختلــف المجموعــات الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة، نظــرًا 

للاتّجــاه العالمــي لاتّســاع هــوّة التفــاوت فــي الدخــل. 

ــل  ــد مــن التحلي ــرح قائمــة مــن الأســئلة الأساســيّة لمزي ــة بموجــز مقتضــب ويقت ــم القســم الخامــس الورق ويختت
ــن.  ــاش المعمقي والنق

2.  ماذا يكشف لنا التاريخ؟

فــي حيــن أنّ التغييــرات التكنولوجيّــة قــد أدّت فــي نهايــة المطــاف إلــى إيجــاد وظائــف جديــدة، فهــي لطالمــا بــدأت 
بمكاســب الكفــاءة المتّصلــة »بتوفيــر اليــد العاملــة«، )أي فقــدان الوظائــف(، وغالبًــا مــا كان هــذا التحســين فــي 
ــدان  ــول إنّ فق ــن مــن وظائفهــم. ويمكــن الق ــال المُهجّري ــف للعمّ ــة أســرع مــن إيجــاد الوظائ ــاءة التكنولوجيّ الكف
ــا مــا تكــون أبطــأ ســرعةً. وعليــه، فقــد شــكّلت  ــي غالبً ــة، التّ الوظائــف يأتــي أوّلاً وتليــه الإجــراءات التعويضيّ
ــا مصــدر قلــق بــل اســتياء. وقــد شــهد مطلــع القــرن التاســع عشــر الدخــول الكثيــف  التغيّــرات التكنولوجيّــة تاريخيًّ
لآلات النســيج التّــي أدّت إلــى حركــة لوديــت المشــهورة. ومــذّ ذاك، كان التفاعــل الإجمالــيّ مــع الابتــكار 
التكنولوجــي أقــلّ ســلبيّة، ولكــنّ النظــرة بقيــت متخوّفــة إلــى حــدّ كبيــر، لأنّ فقــدان الوظائــف الـّـذي نشــأ عــن هــذه 
التغيّــرات قــد شــكّل واقعًــا للعديــد مــن الشــركات والعمّــال. ومنــذ ثلاثينيّــات القــرن الماضــي، أطلــق جــون مانيــارد 
كاينــز علــى فقــدان الوظائــف هــذا اســم »المــرض الجديــد« وأدخــل مصطلحًــا جديــدًا هــو البطالــة التكنولوجيّــة، 
أي: »البطالــة التــي تنشــأ عــن اكتشــافنا للوســائل التّــي تُتيــح توفيــر اســتخدام اليــد العاملــة، والتّــي تفــوق وتيــرة 
إيجادنــا للاســتخدامات الجديــدة لليــد العاملــة« )Keynes 1930(. ولا زال الجــدل حــول هــذه المســألة مســتمراً.

لكــنّ كاينــز يضيــف أنّ هــذه »ليســت 
ســوء  مــن  إنتقاليّــة  مرحلــة  ســوى 
علــى  ذلــك  كلّ  ومفــاد  التكيّــف. 
تحــلّ  البشــريّة  أنّ  البعيــد  المــدى 
مشــكلتها الاقتصاديّــة. وأنــا أتوقّــع أن 
يفــوق مســتوى المعيشــة فــي الــدول 
التقدميّــة بعــد مئــة عــام أربعــة بــل 
الحالــي.  المســتوى  أضعــاف  ثمانيــة 
ــة مفاجــأة،  ولــن ينطــوي ذلــك علــى أيّ
حتّــى علــى ضــوء معرفتنــا الحاليّــة« 

)كــذا(. 
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ــة لمناقشــة آثــار التقــدّم التكنولوجــي  ــة منــذ إنشــائها عــام 1919 مســاحةً عامّ وقــد قدّمــت منظّمــة العمــل الدوليّ
ــة )أي توحيــد  ــار المكننــة والأتمتــة الســريعتين علــى العمال ــة. فاســتجابةً للشــكوك الناشــئة بشــأن آث علــى العمال
ــات  ــال تحــت شــكل خوارزميّ ــا العمّ ــوم به ــي يق ــف التّ ــز الوظائ ــح ترمي ــي تُتي ــاج التّ ــات المنتجــات والإنت عمليّ
يمكــن لــآلات تنفيذهــا( فــي الخمســينيّات مــن القــرن الماضــي، رفــع المديــر العــام للمنظّمــة تقريــراً جــاء فيــه 
ــي  ــاض ف ــى انخف ــد أدّى إل ــكار التكنولوجــي ق ــأنّ الابت ــاد ب ــا أي ســبب للاعتق ــة لا تعطين أنّ »التجــارب الماضي
الحجــم الإجمالــي للعمالــة. بــل علــى العكــس، فهــي تشــير بــأنّ هــذه الابتــكارات، التّــي قــد تتســبّب بتراجــع فــي 
ــي  ــادات ف ــع بزي ــن خــال الدف ــة م ــع للعمال ــى توسّ ــل إل ــدى الطوي ــى الم ــد أدّت عل ــة، ق بعــض مجــالات العمال
مجــالات أخُــرى« )منظمــة العمــل الدوليــة 1957، ص. 29(. إلاّ أنّ التشــاؤم مــن التكنولوجيــا ســجّل تقدّمًــا فــي 
الســتينيّات، مــا أدّى بمنظّمــة العمــل الدوليّــة إلــى مناقشــة »اليــد العاملــة والتبعــات الاجتماعيّــة للأتمتــة وغيرهــا 

ــي الســنوي لعــام 1972.  ــة« خــال مؤتمــر العمــل الدول مــن التطــوّرات التكنولوجيّ

ومــن المثيــر للاهتمــام أنّ تقريــر مؤتمــر العمــل الدولــي لعــام 1972 بــدأ بالنظــر فــي آخــر التوجّهــات، فــي إشــارة 
ــا متشــائمة )يذكــر  ــي معظمه ــت ف ــي كان ــع الســتينيّات« والتّ ــي الخمســينيّات ومطل ــت ف ــي أبُدي ــى »الآراء التّ إل
التقريــر »فزّاعــة الأتمتــة«(. ويشــير التقريــر إلــى أنّ »النقــاش بمعظمــه كان نظريّــاً بطبيعتــه، وقــد ارتكــز علــى 
الآراء أكثــر منــه علــى الوقائــع«، واختتــم بالقــول إنّ نتائــج التغيّــرات التكنولوجيّــة كانــت »فــي معظــم نواحيهــا 

أقــلّ جســامةً ممّــا كان يُخشــى فــي الســابق«. ويضيــف: 

»مــن الواضــح أنّ ســير الأحــداث الفعليّــة قــد دحــض الكثيــر مــن التوقّعــات الّتــي بــرزت فــي 
مطلــع الخمســينيّات. وقــد تكــون أكثــر هــذه التوقّعــات إدهاشًــا مــا تنبــأ بــه نوربــرت وينــر، 
ــيب  ــن الحواس ــئة ع ــة الناش ــام 1950 أنّ الأتمت ــرّح ع ــا ص ــيبرنطيقا، لمّ ــات الس ــد مرجعيّ أح
وضوابــط التغذيــة الراجعــة الســيبرنيّة ســتؤدّي فــي غضــون خمســة وعشــرين عامــً إلــى 
ــرين  ــن وعش ــرور اثني ــد م ــة«. وبع ــةٍ مرح ــدو كـ«مزح ــات تب ــة الثلاثينيّ ــيجعل أزم ــاد س كس
عامــً علــى ذلــك، لا يبــدو أنّ هــذه النبــوءة ســتتحقّق لا عــام 1975 ولا فــي الأعــوام الخمســة 

والعشــرين التاليــة لحســن الحــظّ« )منظمــة العمــل الدوليــة 1972، ص. 4(.  

وفــي الســتينيّات، شــهدت الولايــات المتّحــدة نقاشــات مماثلــة حيــث دفعــت الشــواغل المتّصلــة »بالأتمتــة الخاليــة 
مــن الوظائــف« بالرئيــس جونســن إلــى تشــكيل لجنــة وطنيّــة اســتنتجت فــي نهايــة المطــاف أنّــه لا أســاس لهــذه 

 .)Autor, 2015( المخــاوف

ــة المعهــودة، غيــر  واكتســب الابتــكار التكنولوجــي المزيــد مــن الزخــم بعــد الســبعينيّات، مــع التذبذبــات الدوريّ
ــدّل  ــم 1 مع ــرز الرس ــيط، يُب ــال بس ــد ازداد. وكمث ــبيّة ق ــة والنس ــن المطلق ــة بالقيمتي ــي للعمال ــم الإجمال أنّ الحج
العمالــة إلــى الســكّان فــي بلــدان منظّمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي بيــن عامــي 1960 و2015. 
وقــد تراجــع المعــدّل بالنســبة إلــى الرجــال بشــكل ملحــوظ ولكــن التزايــد الســريع فــي نســبة عمالــة المــرأة قــد 
عــوّض عــن هــذا التراجــع وأكثــر. ويعكــس التطــوّر المتناقــض بيــن الرجــال والنســاء، فــي جــزء منــه، التغيّــرات 
ــى قطاعــات  ــه إل ــا الرجــال ودفعــت ب ــي يســيطر عليه ــأت بالاقتصــاد عــن الصناعــات الت ــي ن ــة التّ التكنولوجيّ
الخدمــات. وقــد ارتفــع معــدّل العمالــة بشــكل عــام بنســبة 10 نقــاط مئويّــة خــال الســنوات الـــ55 الأخيــرة. وفــي 
الواقــع، اســتنتجت تقاريــر العمالــة العالميّــة الصــادرة عــن المنظّمــة )7/1996، 2001( أنّ البيانــات المجمّعــة 

لا تدعــم مخــاوف البطالــة التكنولوجيّــة الجســيمة )»نهايــة العمــل«(. 
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المصدر: منظّمة العمل الدوليّة ومنظّمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، المجموعة العمريّة 64-15. 

الرسم 1.

3.  هل سيختلف الأمر هذه المرّة؟ 

إلغاء الوظائف: ما مدى فداحة الأمر هذه المرّة؟ 

تميــل تجربتنــا التاريخيّــة حتّــى اليــوم إلــى دحــض التشــاؤم مــن التكنولوجيــا فيمــا خــصّ الحصيلــة العامّــة للعمالــة، 
إلاّ أنّ التاريــخ لا يكــرّر نفســه كلّ مــرّة. وبالتالــي، فالســؤال هــو التالــي: هــل ســيختلف الأمــر هــذه المــرّة لجهــة 

إلغــاء الوظائــف، وفــي هــذه الحالــة، كيــف؟ 

يعتقــد بعــض المراقبــون أنّنــا نشــهد طلاقــاً حسّاســاً مــع النمــط التاريخــي الـّـذي ســاد حتّــى اليــوم، مشــدّدين علــى 
الطبيعــة الفريــدة للموجــة الحاليّــة مــن التغيّــرات التكنولوجيّــة، التّــي غالبــاً مــا يُشــار إليهــا بـ«الثــورة الصناعيّــة 
الرابعــة« )Schwab, 2015(. وتتمثّــل إحــدى الحجــج الداعمــة لهــذا الــرأي فــي أنّ هــذه الجولــة مــن الثــورة 
الصناعيّــة تنطلــق مــن إنجــازات الموجــات الســابقة مــن التغييــر التكنولوجــي )بمــا فــي ذلــك تكنولوجيــا المعلومات 

والأتمتــة( وتجمــع فيمــا بينهــا جميعًــا لتتوصّــل إلــى وتيــرة غيــر مســبوقة ومطّــردة لنمــوّ الإنتاجيّــة. 

وقــد تكثّفــت الأتمتــة أيضــاً، مــا أدّى إلــى مفاعيــل أقــوى بكثيــر لاســتبدال الوظائــف. أمّــا تكنولوجيّــات التصنيــع 
ــالات  ــي مج ــف ف ــة الوظائ ــن أتمت ــدة م ــة جدي ــق موج ــع أن تُطل ــة فيتوقّ ــورة الرابع ــى الث ــي أدّت إل ــدة التّ الجدي
التجهيــز والتنســيق والاتّصــالات. هــذه الخطــوة باتّجــاه أتمتــة كامــل سلســلة القيمــة مــن خــال تصنيــع وإدمــاج 
روبوتــات مجهّــزة بمجسّــات تجمــع البيانــات وتحللّهــا وتدخلهــا فــي شــبكة مــن البيانــات تعــزّز الروابــط داخــل 
المؤسســات وفينــا بينهــا مــن شــأنها أن تعــزّز الانتاجيّــة بشــكل مطّــرد. وبالفعــل، يتوقّــع البعــض بطالــة تكنولوجيّــة 
متزايــدة ومســتمرّة بســبب المفاعيــل الكاســحة للاســتخدام المبتكــر للتكنولوجيــا المعلومــات والاتّصــالات، 
 McAfee and( ــاد ــة الأبع ــة الثلاثيّ ــياء والطباع ــت الأش ــم، وإنترن ــى التعلّ ــادرة عل ــات الق ــار الروبوت وانتش

 .)Ford, 2015( ــف ــا وظائ ــتقبلاً ب ــض مس ــع البع Brynjolfsson, 2014(، فيتوقّ

يقتــرن هــذا النمــوّ فــي الأتمتــة بضغــوط تنافســيّة مســتمرّة ضمــن ســياق العولمــة. وتخضــع الشــركات لضغــوط 
كبيــرة لناحيــة لتعزيــز الإنتاجيّــة وخفــض التكاليــف. ويدفــع التنافــس بالشــركات وبقطــاع البحــث والتطويــر إلــى 
البحــث عــن تكنولوجيّــات إنتــاج جديــدة بغيــة إيجــاد الفــرص للشــركات لتحسّــن إنتاجيّتهــا وتنافســيّتها. وقــد شــكّلت 
هــذه الضغــوط التنافســيّة محــرّكًا للأتمتــة ولتشــرذم نُظُــم الإنتــاج، الذّيــن تحــوّلا إلــى اتّجاهيــن بعيــدي الأمــد فــي 

مجــال ابتــكار العمليّــات التّــي تعــزّز الإنتاجيّــة مــن خــال توفيــر اليــد العاملــة وبالتالــي إلغــاء الوظائــف. 

وفــي النتيجــة، يحتــجّ الــرأي التشــاؤمي بــأنّ طبيعــة التغييــر التكنولوجــي الحالــي غيــر المســبوقة منحــازة فــي 
الأســاس لـ«توفيــر اليــد العاملــة« حتّــى علــى المــدى الطويــل. وبالتالــي فالســؤال هنــا يصبــح كالتالــي: مــا ســتكون 

فداحــة الوضــع هــذه المــرّة؟
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جهــود شــتّى بُذلــت لتقديــر الحجــم المحتمــل لإلغــاء الوظائــف. وقــد نظــر فــراي وأســبورن )2013( مثــاً فــي 
ــة مــن  ــي المائ ــأنّ 47 ف ــدّرا ب ــة أو جــدوى حوســبة الحــرف. وق ــة للحــرف، أي الســهولة التقنيّ ــة المحتمل الأتمت
إجمالــي العمالــة الأميركيّــة تُصنّــف فــي خانــة الخطــر المرتفــع »خــال العقــد أو العقديــن المقبليــن«. وتبلــغ هــذه 
النســبة المقــدّرة 35 فــي المائــة فــي المملكــة المتّحــدة، فــي حيــن خلصُــت الدراســات بشــأن ألمانيــا وفرنســا إلــى 
نتائــج مماثلــة. وقــد توصّلــت دراســة أجرتهــا منظّمــة العمــل الدوليّــة مؤخّــرًا لبلــدان رابطــة أمــم جنــوب شــرق 
ــة«  ــن الأتمت ــالٍ م ــن أصــل خمســة »خطــر ع ــف م ــة وظائ ــه ثلاث ــر، إذ تواج ــى بكثي ــرات أعل ــى تقدي ــيا إل آس
)Chang and Hyunh, 2016(، مــا يطــرح تســاؤلات مهمّــة بشــأن التغيّــرات الإقليميّــة فــي مجــال إلغــاء 

الوظائــف. 

ــه مــن غيــر المرجّــح أن تقضــي الأتمتــة فــي المســتقبل علــى حِــرَف بأكملهــا؛ بــل  ــاد يحتجّــون بأنّ غيــر أنّ النقّ
ــإنّ غيرهــا ســيتغيّر وحســب  ــد تختفــي، ف ــي أنّ بعــض الوظائــف ق إنّ الوظائــف ضمــن الحــرف ســتختلف، وف
)Autor and Handel, 2013(. وتخلــص الدراســات التّــي تحلـّـل الوظائــف بــدلاً مــن الحِــرَف إلــى مخاطــر 
أقــلّ بكثيــر لجهــة فقــدان الوظائــف. وقــد اســتنتج غريغــوري وزيرهــان )2016( أنّ الأتمتــة ســوف تحــلّ مــكان 
بعــض المهــام مــا ســيغيّر بشــكل جــذري مــن طبيعــة الوظائــف التّــي ســيضطلع بهــا العمّــال، إلاّ أنّ الوظائــف 
بحــدّ ذاتهــا ليســت فــي خطــر. ويخلصــان إلــى أنّ نحــو 9 فــي المائــة مــن الوظائــف فــي بلــدان منظّمــة التعــاون 
والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي معرّضــة لخطــر الأتمتــة المرتفــع، وهــي نســبة تتــراوح مــن 12 فــي المائــة 

فــي النمســا وألمانيــا وإســبانيا إلــى نحــو 6 فــي المائــة أو أقــلّ فــي فلنــدا وإســتونيا. 

ــا أدّى  ــارج، م ــى الخ ــال إل ــل الأعم ــرة التعهيد/نق ــة الأخي ــرات التكنولوجيّ ــهّلت التغّي ــا س ــا م ــك، فغالبً ــى ذل إل
ــة.  ــدان المتقدّم ــي البل ــف ف ــدان الوظائ ــدّة فق ــادة ح ــة زي ــع إمكانيّ ــاج، م ــة الإنت ــي عمليّ ــر ف ــرذمة أكب ــى ش إل
ــات النقــل، والمعلومــات، والتواصــل، بالإضافــة إلــى المؤسّســات  ــات الجديــدة فــي مجــال تكنولوجيّ فالتكنولوجيّ
الجديــدة مثــل الاتفاقيّــات التجاريّــة ونُظُــم التجــارة الحــرّة، فقــد أتاحــت زيــادة الشــرذمة بغيــة تعزيــز الإنتاجيّــة. 
فوظائــف العمّــال كانــت فــي البدايــة روتينيّــة، مــع تخصّــص فــي مجموعــة ضيّقــة مــن المهــام. لكــنّ الســعي إلــى 
ــز الشــركات أيضًــا للتخصّــص فــي مهــام محــدّدة  ــد حفّ ــل ق ــة فــي اقتصــادات التخصّــص والتكتّ ــادة الانتاجيّ زي
ضمــن البلــدان، والتخصّــص فــي النهايــة فــي مهــام محــدّدة فــي إطــار سلاســل القيمــة العالميّــة. وقــد أدّى تعهيــد 
مهــام الإنتــاج الكثيفــة اليــد العاملــة إلــى شــرذمة عمليّــات الإنتــاج عبــر الحــدود، وإلــى انتقــال الوظائــف القليلــة 
المهــارات مــن البلــدان المتقدّمــة إلــى البلــدان المتدنيــة الدخــل. وخــال العقــود الماضيــة، تخصّصــت الاقتصــادات 
ــة وخدمــات مــا بعــد البيــع، فــي حيــن  فــي المهــام العاليــة المهــارات مثــل البحــث والتطويــر، والخدمــات الماليّ

جذبــت البلــدان الناميــة العديــد مــن الوظائــف المتدنيــة الدخــل والمهــارات التّــي لــم تكــن قــد تأتمتــت بعــد. 

وبشــكل عــام، يُتوقّــع أن يســتمرّ التنافــس الشــديد فــي الأســواق العالميّــة بالدفــع بالأتمتــة والتجزئــة، مــع أنّ محــرّك 
ــع مــن  ــة، يُتوقّ ــع. فمــن جه ــه بقطــاع التصني ــر من ــات أكث ــل بقطــاع الخدم ــد يتمثّ ــدة ق موجــة التخصّــص الجدي
تكنولوجيّــات الإنتــاج الجديــدة التّــي تتطلـّـب مهــارات معقّــدة أن تعيــد الوظائــف إلــى داخــل البلــد أو المؤسســة وأن 
تقــوّض سلاســل القيمــة. ويمكــن للروبوتــات الجديــد علــى ســبيل المثــال أن تنفّــذ مهــام الخياطــة التّــي كانــت حتّــى 
 The Economist, 2015, May( ــل ــة الدخ ــدان المتدنّي ــي البل ــيقة« ف ــع الرش ــى »الأصاب ــراً عل الآن حك
ــادرة  ــات الق ــة والبرمجيّ ــات القويّ ــة والخوارزميّ ــات الرقميّ ــار التكنولوجيّ ــإنّ انتش ــة أخــرى، ف ــن جه 30(. وم
ــال الوظائــف مجــدّداً مــن  ــة وانتق ــل الوظائــف الفنيّ ــى تحلّ ــؤدّي إل ــذكاء الاصطناعــي( ســوف ت ــم )ال ــى التعلّ عل
البلــدان المتقدّمــة إلــى البلــدان الناميــة. وقــد توقّــع بــراون ولاودر )2013( عمليّــة »تايلوريّــة رقميّــة«، إذ ستقسّــم 
الشــركات الخدمــات المكتبيّــة إلــى مهــام متخصّصــة شــبيهة بنهــج تايلــور فــي التصنيــع. وتتيــح الرقمنــة إعــادة 
نقــل هــذه المهــام إلــى البلــدان الناميــة. فحتّــى مهــام الخدمــات المعقّــدة ســوف يتــمّ تعهيدهــا إلــى البلــدان الناميــة 
نظــرًا للعــدد المتزايــد مــن العمّــال الماهريــن، إلــى تدنّــي الرواتــب بنســبة الثلثيــن مقارنــة بالاقتصــادات المتقدّمــة. 

لكنّ وظائف جديدة أيضاً سوف تنشأ: الآليّات والحجم 

ــدة. وفــي  ــة إيجــاد وظائــف جدي ــى إمكانيّ الصــورة القاتمــة شــكّك فيهــا الكثيــر مــن الباحثيــن الذّيــن يشــيرون إل
حيــن أنّ الأثــر المباشــر للابتــكارات الّــذي يهــدف إلــى عمليّــة تعزيــز الإنتاجيّــة يقــوّض الوظائــف، إلاّ أنّ هــذه 
الابتــكارات والنتائــج المتوخّــاة منهــا تكتنــز القــدرة علــى إطــاق أنشــطة اقتصاديّــة جديــدة وإيجــاد الوظائــف )مــع 
احتمــال التوصّــل إلــى نتيجــة إيجابيــة فــي صافــي الوظائــف الجديــدة علــى المســتوى الكلّــي(. وتختلــف الآليّــات 

التّــي يمكنهــا الدفــع بهــذه التغييــرات كمــا هــو مبيّــن أدنــاه )فيفاريلّــي، 2007(. 
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ــة أوجــه تكامــل. وكمــا يشــرح أوتــور  ــا الجديــدة والعمالــة ضمــن قطــاع معيّ فــأوّلاً، تجمــع مــا بيــن التكنولوجي
)2015( علــى ســبيل المثــال، فــإنّ إدخــال أجهــزة الصــرف الآلــي قــد خفّضــت مــن الطلــب علــى اليــد العاملــة 
لموظّفــي الصنــدوق، إلاّ أنّ ذلــك قــد تــمّ تعويضــه مــن خــال التوسّــع الكبيــر فــي عــدد الفــروع. وبالإضافــة إلــى 
ــن المصــارف مــن توســيع رقعــة خدماتهــا، ولا ســيّما مــن خــال  ــدة بحــدّ ذاتهــا تمكّ ــا الجدي ــك، فالتكنولوجي ذل
»العمليّــات المصرفيّــة القائمــة علــى العلاقــات« والتّــي يُعــرّف بموجبهــا موظّفــو المصــارف الزبائــن شــخصيّاً 

ــة المختلفــة.  علــى الخدمــات المصرفيّ

ــي  ــها التّ ــات نفس ــكارات العمليّ ــك أنّ ابت ــف. ذل ــاد الوظائ ــى إيج ــا إل ــار التكنولوجي ــر انتش ــؤدّي تأثي ــاً، ي وثاني
ــال فــي صناعــات المنتجيــن.  ــا علــى العمّ ــال مــن وظائفهــم فــي صناعــات المســتخدمين توجــد طلبً تُخــرج العمّ
ــة  ــة وإصــاح. وبالإضاف ــم وتركيــب وصيان ــر وتصمي ــى تطوي ــة إل ــدة والآلات الذكيّ ــات الجدي ــاج الروبوت وتحت
ــيّارات  ــة، والس ــة الرقميّ ــياء، وصناعــة 4.0، والتايلوريّ ــت الأش ــاج، وإنترن ــم الإنت ــإنّ شــرذمة نظُ ــك ف ــى ذل إل
بــدون ســائق، وغيرهــا مــن الظواهــر ســوف تزيــد مــن الطلــب علــى إرســاء البنــى التحتيّــة الجديــدة، ومعــدّات 
النقــل وتكنولوجيــا المعلومــات والاتّصــالات، بالإضافــة إلــى البرمجيــات المتزايــدة التعقيــد والمؤسّســات الجديــدة. 
وســيحتاج العديــد مــن البلــدان الناميــة إلــى بنــاء إمــدادات موثوقــة للكهربــاء، والنقــل، والبنيــة التحتيّــة لتكنولوجيــا 

المعلومــات والاتّصــالات. 

ــام  ــال أم ــح المج ــدة تفت ــة الجدي ــة العلميّ ــرى. فالمعرف ــكارات أخ ــى ابت ــي إل ــكار التكنولوج ــؤدّي الابت ــاً، ي ثالث
»الفــرص التــي يمكــن الاســتفادة منهــا« لا لتكنولوجيّــات العمليّــات وحســب بــل لتطويــر منتجــات جديــدة أيضًــا. 
ــاذج  ــورون نم ــا يبل ــا، كم ــدة كليًّ ــات جدي ــلع وخدم ــر س ــم وتكوي ــن بتصمي ــاريع الخلاقّي ــاب المش ــوم أصح ويق
ــة ويوجــدون الوظائــف الجديــدة. فإنترنــت الأشــياء الصناعــي والبيانــات الضخمــة قــد  جديــدة للأعمــال التجاريّ
أنشــأا نموذجًــا جديــدًا للأعمــال التجاريّــة يتمثّــل بالتصنيــع المقــرون بالخدمــات، حيــث تجمــع الشــركات مــا بيــن 
التصنيــع وإنشــاء البيانــات، مــا يــؤدّي إلــى ابتــكارات إضافيّــة فــي مجــال المنتجــات. فميشــان علــى ســبيل المثــال 
قــد طــوّر إطــارات مــع مجسّــات لجمــع المعلومــات بشــأن أحــوال الطريــق، والحــرارة، والســرعة، مــا يتيتــح 
فرصــة لتقديــم الخدمــات لمــدراء أســاطيل الشــاحنات بغيــة الحــدّ مــن اســتهلاك الوقــود وتكاليفــه. وفــي الوقــت 
نفســه، تربــط شــركات البرمجيّــات مثــل غوغــل مــا بيــن التكنولوجيّــات الجديــدة للتوسّــع ودخــول ميــدان التصنيــع 

 .)Accenture Technology, 2014( ــدون ســائق ــر ســيّارة ب مــن خــال تطوي

وتتمثّــل الآليّــة الرابعــة بمفاعيــل الأســعار والدخــل )Acemoglu and Restrepo, 2016(. فنمــوّ الإنتاجيّة 
المدفــوع بالتكنولوجيــا، إذا مــا تُرجِــمَ ارتفاعًــا فــي الرواتــب، والدخــل، والقدرة الشــرائيّة، وانخفاضًا في الأســعار، 
ســوف يعــزّز الطلــب علــى المنتجــات المحليّــة ويوسّــع نطــاق المنتجــات. وإلــى ذلــك، فســيرتقي تخفيــض الأســعار 
بالمنافســة، فــي حيــن أنّ ارتفــاع الأربــاح ســيحفّز الاســتثمار. وســيؤول ذلــك إلــى المزيــد مــن مكاســب الإنتاجيــة 
مــن خــال الابتــكار ووفــورات الحجــم. وتمتلــك مفاعيــل ازديــاد الدخــل وتوسّــع الســوق إمكانيّــة التعويــض عــن 
خســارة الوظائــف )Vivarelli, 2007(. ويمكــن للتقــدّم التكنولوجــي فــي مجــال الرعايــة الصحيّــة علــى ســبيل 

المثــال أن يخفّــض مــن تكاليفهــا مــا يــؤدّي بــدوره إلــى ارتفــاع الطلــب علــى الخدمــات الطبيّــة الأكثــر تطــوّراً. 

خامســاً، نجــم عــن تطبيــق تكنولوجيّــات عمليّــات توفيــر اليــد العاملــة تراجعــاً فــي ســاعات العمــل. وكانــت النتيجــة 
ــه، ومجموعــة واســعة مــن المنتجــات المبتكــرة، وصناعــات  ــة بالترفي ــى النشــاطات المتّصل ــب عل ــاد الطل ازدي
ــه،  ــة، والترفي ــركات الرياضــة، والصحّ ــا ح ــدة. وم ــف جدي ــاد وظائ ــل، وإيج ــدة بالكام ــة جدي ــات ترفيهيّ وخدم
ــال  ــف والأعم ــارض، والمتاح ــم، والمع ــر، والمطاع ــاب الكومبيوت ــون، وألع ــيقى، والتلفزي ــياحة، والموس والس
ــى أنّ صناعــات  ــة أيضــاً إل ــذه الظاهــرة. وتشــير الأدلّ ــة عــن ه ــات إلاّ أمثل ــي الثمانينيّ ــرزت ف ــي ب ــة التّ اليدويّ
 .)Posner, 2011( ًالترفيــه تــزداد اعتمــادًا علــى التكنولوجيــا الكثيفــة، وبالتالــي فــإنّ الوظائــف تــزداد تعقّــدا
وتعتمــد إمكانيّــة ازديــاد الطلــب علــى النشــاطات الترفيهيّــة فــي المســتقبل علــى ترجمــة التطــوّرات التكنولوجيّــة 
ــة  ــع مكاســب الإنتاجيّ ــذا، يكتســي توزي ــة. وهك ــاد البطال ــا عــن ازدي ــل عوضً ــي ســاعات العم ــاض ف ــى انخف إل
ــدرة الشــرائيّة  ــادة الق ــة حاســمة لضمــان زي ــى المســتهلكين أهميّ ــدة عل ــاج الجدي ــات الإنت الناشــئة عــن تكنولوجيّ

ــب.  والطل

 Bowen 1966,( »وفــي حــال وُجِــدت جميــع هــذه الآليّــات، فــإنّ »التكنولوجيــا ســتُلغي الوظائــف، لا العمــل
.)cited in Autor, 2015

هــل ســيختلف الأمــر هــذه المــرّة؟ مــن الصعــب التنبّــؤ بذلــك، لكــنّ ســيتحتّم إجــراء المزيد مــن الأبحاث والنقاشــات 
المســتنيرة فــي الســنوات المقبلــة. ومــن الأهميّــة بمــكان فــي هــذا النقــاش الإقــرار بالتباينــات بيــن البلــدان لجهــة 
آثــار التكنولوجيّــات الجديــدة علــى عمليّتــي تقويــض الوظائــف وإيجادهــا. وتشــير الأدلـّـة التجريبيّــة إلــى أنّ البلدان 
ا لجهــة أنشــطة الابتــكار، ونمــوّ التشــغيل الآلــي، والمشــاركة فــي سلاســل القيمــة العالميّــة، كمــا لجهــة  تختلــف جــدًّ
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ــن  ــة بي ــر تشــويقًا فــي الموضــوع هــو أنّ العلاق ــدة. والأكث ــى صافــي الوظائــف الجدي ــات عل ــكار العمليّ ــر ابت أث
تكنولوجيّــات العمليّــات الجديــدة هــذه والعمالــة ليــس واضحــاً تمامــاً، إذ أنّ مفاعيــل تقويــض الوظائــف وإنشــائها 
تختلــف باختــاف البلــدان )Timmer et al, 2015; Graetz and Michaels, (2015(. وفــي ألمانيــا 
مثــاً، وعلــى الرغــم مــن تحقيقهــا لأعلــى معــدّل نمــوّ فــي الروبوتــات، وتخطّيهــا بأشــواط النســبة المســجّلة فــي 
الولايــات المتحــدة، فــإنّ فقــدان الوظائــف فــي مجــال العمــل فــي قطــاع التصنيــع كحصّــة مــن العمالــة الإجماليّــة 

 .)Nübler, 2016( قــد كان أدنــى بكثيــر مــن النســبة المســجّلة فــي الولايــات المتّحــدة

ــريع  ــف الس ــدان التكيّ ــض البل ــح لبع ــي تتي ــة التّ ــوى القطريّ ــا بالق ــق فهمن ــن أن نعمّ ــا م ــدّ لن ــام، لا ب ــكل ع وبش
ــف  ــة التكيّ ــكار المنتجــات كجــزء مــن عمليّ ــى ابت ــدة، وكســب التنافســيّة، والتوصّــل إل ــات الجدي مــع التكنولوجيّ
ــل هــي  ــراغ، ب ــي الف ــو ف ــر أنّ الأســواق لا تطف ــل التعويــض فتنشــأ عــن الأســواق، غي ــا مفاعي الاقتصــادي. أمّ
راســخة فــي المجتمعــات، التّــي برهنــت عــن أهميّــة قدرتهــا علــى الابتــكار وحشــد المــوارد للنشــاطات الاقتصادية 
  Cheon, 2014; Nübler,( ــف ــاد الوظائ ــات وإيج ــكار المنتج ــدّدات لابت ــة، كمح ــم للمنافس ــدة والتعلّ الجدي

 .)2014;  Paus, 2014

4.  أبعد من حجم العمالة: جودة العمل، والتعديل الاقتصادي والاجتماعي، 
وتحديّات التوزيع

يُظهــر تحليلنــا حتّــى الآن أنّ نتيجــة الثــورة الصناعيّــة الرابعــة قــد لا تكــون ســلبيّة بقــدر مــا أشــار بعــض المراقبين 
المتشــائمين. وبالتالــي يُعــدّ إيجــاد الوظائــف بعــدد يفــوق الوظائــف الملغــاة مســاراً محتمــاً فــي المســتقبل القريــب. 
ولكــن حتّــى فــي ظــلّ هــذا الســيناريو الإيجابــي، تُطــرحُ مســائل شــتّى تســتحقّ نقاشــاً سياســاتيّاً جديّــاً، فــي حيــن 
تميــل الحصائــل الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة للتغيــرات التكنولوجيّــة إلــى الاعتمــاد بشــكل كبيــر علــى كيفيّــة معالجــة 

البلــدان لهــذه المســائل. 

ويتبيّن على وجه التحديد وجود قضايا ثلاثة أساسيّة: 

أوّلاً، ســتحوّل التغيّــرات التكنولوجيّــة مــن طبيعــة الوظائــف الموجــودة وجودتهــا. وببســاطة، فــإنّ  	•
الشــاغل الأساســي فــي هــذا الصــدد يكمــن فيمــا إذا كنّــا ســنتمكّن مــن تفــادي تقويــض الوظائــف الجيّــدة 
ــك. ويعطــي  ــا بذل ــة قيامن ــي كيفيّ ــة، وف ــي العمال ــي ف ــاع الإجمال ــف الســيّئة رغــم الارتف وإيجــاد الوظائ
غــوردن )2016، ص. 604( هــذا الموضــوع حقّــه: »المشــكلة التــي تنشــأ عــن عصــر الكومبيوتــر لا 
تتمثّــل بالبطالــة الكثيفــة بــل بالاضمحــال التدريجــي للوظائــف الجيّــدة، والثابتــة والمتوسّــطة المســتوى 
التّــي فقــدت لا لمصلحــة الروبوتــات والخوارزميّــات وحســب، بــل أيضــاً بســبب العولمــة والتعهيــد إلــى 
بلــدان أخــرى، إلــى تركّــز نمــوّ الوظائــف فــي الوظائــف اليدويّــة المعهــودة التّــي تقــدّم الرواتــب المتدنيّــة 
ــي ينشــأ عنهــا  ــع التّ ــد أنمــاط التنوي ــل الشــواغل الأساســيّة فــي تولي ــة، تتمثّ ــدان النامي نســبيّاً«. وفــي الب

وظائــف أكثــر وأفضــل. 
ــة الديناميّــة لإلغــاء الوظائــف وإيجادهــا علــى تغييــرات وتعديــات كبيــرة للعمّــال  ثانيــاً، تنطــوي العمليّ 	•
والشــركات كمــا المجتمعــات، وهــي بالتالــي عمليّــة أليمــة ومكلفــة فــي معظــم الأحيــان. وتعتمــد نتيجــة 
ــات  ــى عمليّ ــك فحســب عل ــق ذل ــف. ولا ينطب ــات التكيّ ــة إدارة عمليّ ــى كيفيّ ــة عل ــرات التكنولوجيّ التغيي
الســوق فحســب بــل علــى الخيــارات الاجتماعيّــة والسياســيّة التّــي تقــوم بهــا المجتمعــات والسياســات التّــي 

تنفّذهــا. 
ــر  ــيعتمد أث ــة. وس ــة الإنتاجيّ ــرة لجه ــب كبي ــى مكاس ــؤدّي إل ــة أن ت ــرات التكنولوجيّ ــن للتغي ــاً، يمك ثالث 	•
ذلــك علــى مضمــار العمــل ضمــن البلــدان وعلــى الصعيــد العالمــي علــى كيفيّــة توزيــع هــذه المكاســب 
علــى المجموعــات الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة. وتتســم هــذه النقطــة بأهميّــة خاصّــة إذ أنّ إطــار الابتــكار 
 Piketty,( ــي الدخــل ــاوت العــام ف ــة مــن التف ــوم يشــهد مســتويات تاريخيّ ــا الي ــي عالمن التكنولوجــي ف

.)2014

المتوسّــطة  الوظائــف  علــى  التكنولوجيّــة  التغييــرات  ســتقضي  هــل 
الوظائــف؟ اســتقطاب  وتفاقــم 

ــدّد  ــاً. تتع ــا أيض ــا ونوعيّته ــى طبيعته ــل عل ــب، ب ــف فحس ــة الوظائ ــى كميّ ــي عل ــر التكنولوج ــر التغيي ــن يؤثّ ل
الصياغــات لوصــف نوعيّــة الوظائــف، لكــنّ منظّمــة العمــل الدوليّــة )1990( تحــدّد الوظيفــة كـ«مجموعــة مــن 
ــا  ــل أو بم ــك صاحــب العم ــي ذل ــا ف ــد، بم ــا شــخصٌ واح ــن أن ينفّذه ــا أو يتعيّ ــي ينفّذه ــات، التّ ــام والواجب المه
يشــمل أيضًــا العمــل الحــرّ«. ويحــدّد ذلــك العمــل مــن حيــث نطــاق المهــام وطبيعتهــا ووصفهــا، فــي حيــن تحــدّد 
ــة أو  خصائــص هــذه الوظائــف الوصــف المهنــي. ويشــرح أوتــور وآخــرون )2003( مهــام الوظيفــة بالروتينيّ
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ــة  ــة اليدويّ ــدأت باســتبدال المهــام الروتينيّ ــد ب ــة ق ــن أنّ الأتمت ــة. وهــي تبيّ ــة أو المعرفيّ ــة وباليدويّ ــر الروتينيّ غي
ــات الجديــدة والمتعــدّدة قــد  ــة؛ فــي حيــن أنّ التكنولوجيّ لتســتبدل علــى نحــو متزايــد أيضًــا المهــام غيــر الروتينيّ

ــة.  ــة وغيــر الروتينيّ ــة الروتينيّ ــد، ولا ســيّما المهــام المعرفيّ ــدّة بشــكل متزاي ــة المهــام المعق أتاحــت أتمت

ــة  ــة الناشــئة البشــر، ولكنّهــا ســتزيد بــا شــكّ مــن قدراتهــم المعرفيّ لــن تســتبدل الكثيــر مــن الروبوتــات الجوّال
والتعاونيّــة والجســديّة. فتركيــز العمّــال ســينصبّ أكثــر فأكثــر علــى المهــام التّــي لا يمكــن أن تقــوم بهــا 
الحواســيب، وبالتالــي ســتزداد الوظائــف تعقيــداً. ويتطلـّـب التفاعــل التعاونــي بيــن العمّــال والآلات مســتوىً أعلــى 
مــن اســتقلاليّة المشــغّلين والمصمّميــن، مــع نقــل التركيــز مــن اتّبــاع القواعــد إلــى إيجــاد القيمــة. ويحتــاج المــدراء 
ــلمّ  ــة، وستُس ــة اليوميّ ــرارات الإداريّ ــاذ الق ــتدعم اتّخ ــي س ــة والتّ ــة والموصول ــع الآلات الذكيّ ــون م ــن يعمل الذّي
ــدرة  ــل الق ــرة، مث ــي تُكتســب عــادةً بالخب ــدًا مــن المهــارات الناعمــة التّ ــة، مزي ــرارات الروتينيّ ــة اتّخــاذ الق مهمّ
علــى إصــدار الأحــكام الصائبــة، والإبــداع وحــلّ المشــاكل. وســيتعيّن علــى المــدراء أن يحــدّدوا الأســئلة التّــي 
ســتجيب عليهــا الحواســيب، وأن يعالجــوا الظــروف الاســتثنائيّة التّــي تُبرزهــا الخوارزميّــات المتزايــدة الــذكاء، 
ــر  ــإنّ طبيعــة الوظائــف فــي مضمــار البحــث والتطوي ــك، ف ــى ذل ــاس. إل ــة التعامــل مــع الالتب ــوا كيفيّ وأن يتعلمّ
والتصميــم قــد باتــت تجريبيّــة أكثــر مــن ذي قبــل إذ تخفّــض النمذجــة والمحــاكاة الرقميّتيــن مــن كلفــة التجــارب، 

ــار«.  ــم – الإنشــاء – الاختب ــا بحســب دورات »التصمي ــات العمــل ســتزداد تنظيمً كمــا أنّ عمليّ

ــورة  ــة، والث ــات الضخم ــياء، والبيان ــت الأش ــة بإنترن ــات المدفوع ــكارات المنتج ــإنّ ابت ــك، ف ــى ذل ــة إل بالإضاف
الصناعيّــة الرابعــة، والتايلوريّــة الرقميّــة تختــزن إمكانيّــة إيجــاد الوظائــف لطيــف واســع مــن الحــرف الجديــدة 
المعرفيّــة المنحــى. وســترى وظائــف جديــدة النــور، ولاســيّما عنــد تقاطــع المهــن، والبرمجيّــات والآلات، مثــل 
ــي  ــات، واخصّائيّ ــوّري البرمجيّ ــات، ومط ــحب الخدم ــي سُ ــا، وإخصّائيّ ــة ومحللّيه ــات الضخم ــي البيان مهندس
التســويق الرقمــي )Frey, 2016(. ويتنبــأ ساســكيند وساســكيند )2015( ببــروز مجموعــة مــن الأدوار القانونيّة 
التّــي ستنشــأ عنــد تقاطــع البرمجيّــات والقانــون، كوظيفــة مهنــدس معرفــة قانونيّــة علــى ســبيل المثــال، وأخصّائــي 

تكنولوجيــا قانونــي، ومديــر مشــاريع، ومديــر مخاطــر، ومحلّــل عمليّــات. 

وتتمثّــل إحــدى القضايــا المهمّــة فــي هــذا الســياق فيمــا إذا كان الطلــب علــى الحــرف العاليــة المهــارة ســيأتي علــى 
ــراغ«  ــى »إف ــف أو إل ــى اســتقطاب للوظائ ــا إذا كان ســيُؤدّي إل ــطة المهــارات، أي م ــف المتوسّ حســاب الوظائ
ــارات  ــطة المه ــة المتوسّ ــف الروتينيّ ــة الوظائ ــان )2003( أنّ حصّ ــي، ومورن ــور، وليف ــتنتج أوت ــد اس ــا. وق له
ــات مقارنــةً بالوظائــف المنخفضــة والعاليــة المهــارات. غيــر  قــد تراجعــت فــي الولايــات المتّحــدة منــذ الثمانينيّ
ــي أجراهــا غرايتــز ومايكلــز )2015( وتيمــر ولــوس وفرايــس )2015( تقــدّر أثــر  أنّ الدراســات الأخيــرة التّ
التشــغيل الآلــي والعولمــة خــال التســعينيّات والعقــد الأوّل مــن القــرن الحالــي وتؤكّــد هــذه النتائــج بالنســبة إلــى 

الولايــات المتّحــدة، لكــنّ الأدلّــة علــى انتشــار اســتقطاب الوظائــف فــي الأماكــن الأخــرى كانــت محــدودة. 

يمكــن رؤيــة اســتقطاب الوظائــف علــى المســتوى العالمــي أيضًــا، خصوصــاً عندمــا يتّســم التقــدّم التكنولوجــي 
بعــدم التكافــؤ مــع تخلـّـف البلــدان المتدنيّــة الدخــل عــن الركــب. فمعظــم البلــدان الإفريقيّــة علــى ســبيل المثــال لا 
تــزال تواجــه مســتويات متدنّيــة مــن التقــدّم التكنولوجــي، وقــد نجــح عــدد قليــل منهــا فقــط فــي تحويــل اقتصاداتــه 
ــة أنّ أنمــاط التغييــر فــي  ــة. وتظهــر الأدلّ ــة التكنولوجيّ ــة مســتعينًا بالترقي ــة الاقتصاديّ ــد الديناميّ مــن خــال تولي
التركيبــة الحرفيّــة تختلــف بشــكل كبيــر باختــاف البلــدان. وفــي حيــن تزيــد بعــض البلــدان مــن حصّــة الوظائــف 
المتوسّــطة والعاليــة الكثافــة لجهــة اعتمادهــا علــى المهــارات، يبــرز اســتقطاب الوظائــف فــي بلــدان أخــرى كمــا 
هــو محــدّد أعــاه، بينمــا تزيــد بلــدان أخــرى ببســاطة مــن حصّــة الوظائــف المتوسّــطة المهــارات )منظمــة العمــل 

الدوليــة، 2015(. 

للترقيــة  والاجتماعيّــة  الاقتصاديّــة  التعديــات  إدارة  يمكننــا  كيــف 
؟  جيّــة لو لتكنو ا

ــدّد  ــزول أو مح ــوٍ مع ــى نح ــن عل ــكار التكنولوجيّي ــر والابت ــا التغيّ ــي ينطــوي عليه ــة التّ ــة الديناميّ ــمّ العمليّ لا تت
ــر  ــر بشــكل غي ــن شــأنها أن تؤثّ ــي م ــة التّ ــة والاجتماعيّ ــات الاقتصاديّ ــن التعدي ــف م ــا طي ســابقاً، وينشــأ عنه
متناســب علــى العمّــال والشــركات والمجتمعــات )وفــي بعــض الحــالات البلــدان والمناطــق(. وتبيّــن التجربــة أنّ 
ــة إدارة مســارات التعديــل هــذه ومــا إذا كانــت تتضمــن الدعــم  ــة تعتمــد علــى كيفيّ نتيجــة التغييــرات التكنولوجيّ
للمجتمعــات والعمّــال المهجّريــن مــن وظائفهــم )بمــا فــي ذلــك التدريــب ودعــم الدخــل( ومحفّــزات المشــروعات 
الجديــدة للشــركات. وتميــل هــذه العمليّــات إلــى التعقّــد وكثافــة الاعتمــاد علــى المــوارد، ولكــن غالبــاً مــا يُفتــرض 

ــة.  أنّ هــذه التعديــات حتميّ

ويمكــن لنمــاذج المهــام الجديــدة فــي الوظائــف والحــرف الجديــدة أن تغيّــر إلــى حــدّ كبيــر مــن طبيعــة المهــارات 
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المطلوبــة للإنتــاج والابتــكار. ويطــرح ذلــك التحديّــات بالنســبة إلــى نظــم التعليم والتدريــب، والشــركات والعائلات 
ــدة مــن المهــارات فــي  لتوفيــر المهــارات المطلوبــة فــي المســتقبل والترويــج لتطويــر مجموعــات مختلفــة ومعقّ
ــم  ــمّ توظفيه ــى يت ــاءات حتّ ــن الكف ــى اكتســاب المجموعــة الصحيحــة م ــال أوّلاً إل ــاج العمّ ــل. ويحت أســواق العم
وللاســتجابة بشــكل ســريع لمتطلبّــات المهــارات المتغيّــرة. وتّتصــل هــذه الكفــاءات بالمهــارات التقنيّــة بــل بتلــك 
الأساســيّة أيضًــا، علــى غــرار الإبــداع والخيــال، والانفتــاح للأفــكار الجديــدة والمهــارات الاجتماعيّــة ومهــارات 
التواصــل. ولكــن، خــال مراحــل التغيّــر التكنولوجــي الســريع، يبقــى العديــد مــن مجموعــات المهــارات المحــدّدة 
التّــي ســتدعو الحاجــة إليهــا فــي المســتقبل غيــر معروفــة أو غيــر أكيــدة. وتواجــه نظــم التعليــم والتدريــب تحــدّي 

الحــدّ مــن هــذا الخطــر وتحســين مرونــة العمّــال وقابليّــة مهاراتهــم للتنقّــل. 

وتدعــو الحاجــة أيضــاً إلــى سياســات تحــوّل إنتاجــيّ للدفــع بتنويــع الشــركات للمنتجــات والصناعــات الجديــدة. 
ويضــيء النقــاش الأخيــر بشــأن التحــوّل الإنتاجــي بشــكل خــاص علــى الــدور الّــذي تضطلــع بــه الديناميكيّــات 
ــر البنيــوي فــي الدفــع باتّجــاه إيجــاد وظائــف  ــة، والابتــكارات علــى التغيّ ــة الكليّ ــار الاقتصاديّ ــة، والآث الصناعيّ
ــة أيضًــا  ــن النمــاذج الاقتصاديّ جديــدة )Salazar-Xirinachs, Nübler, Kozul-Wright, 2014(. وتبيّ
ــة  ــاطات العالي ــيعًا للنش ــا للاقتصــاد، وتوس ــب تنويعً ــدة يتطلّ ــف الجيّ ــة والوظائ ــي الانتاجيّ ــتدام ف ــوّ المس أنّ النم
.)Astorga, Cimoli and Porcile, 2014( ــا فــي الطلــب المحلـّـي والدولــي ا ديناميكيًّ التكنولوجيــا، ونمــوًّ

 
وتتمثّــل إحــدى الرســائل الأساســيّة فــي أنّ الأســواق لا تســتطيع وحدهــا إطــاق عمليّــة التعديــل المعقّــدة هــذه فــي 
مــوازاة التغييــرات التكنولوجيّــة، وأنّ للسياســات والمؤسســات الحكوميّــة الاســتباقيّة والمدروســة تكتســي أهميّــة 
ــح  ــة لصال ــا الصناعيّ ــت بنيته ــد حوّل ــدان الاســتدراكيّة ق ــة أنّ البل ــن الأدلّ ــات. وتبيّ ــل هــذه العمليّ ــة لدعــم مث فائق
القطاعــات العاليّــة التقنيّــة وقطاعــات المرونــة العاليــة الطلــب. وتحقيقًــا لهــذه الغايــة، نفّــذت سياســات صناعيّــة 
ــات  ــد عمليّ ــة وسياســات خاصّــة بســوق العمــل لتولي ــة كليّ ــة واقتصاديّ ــة وتدريبيّ ــة واســتثماريّة وتعليميّ وتجاريّ
التعلـّـم والتحويــل الإنتاجــي وإنشــاء الوظائــف. وقــد عجــز الكثيــر مــن بلــدان أميــركا اللاتينيّــة والبلــدان الإفريقيّــة 
ــة  ــن التجرب ــي. وتبيّ ــر الهيكل ــف الخاصّــة بالتغيّ ــز الوظائ ــات تعزي ــى ديناميكيّ ــة وإل ــى الإنتاجيّ عــن التوصّــل إل
الحديثــة مــرّةً جديــدة أنّ البلــدان الآســيويّة قــد اســتخدمت التكامــل مــع سلاســل القيمــة العالميّــة كوســيلة لزيــادة 
 Nübler,( تعقّــد اقتصادهــا، فــي حيــن اتّبعــت بلــدان أميــركا اللاتينيّــة اســتراتيجيّة حــدّت مــن تعقّدهــا الاقتصــادي

 .)Kümmritz and Rubínová, 2016

ــر التكنولوجــي يتحقّــق فــي إطــار موجــات طويلــة، وأنّ مراحــل ابتــكارات  تجــدر الإشــارة أيضًــا إلــى أنّ التغيّ
ــي ينشــأ عنهــا ســلع وخدمــات  ــكار المنتجــات النّ ــف تليهــا مراحــل مــن ابت ــة وتقويــض الوظائ تحســين الانتاجيّ
جديــدة بالكامــل وتُطلــق مــا ســمّته بيريــز بـ«العصــر الذهبــي لإيجــاد الوظائــف. وقــد أدّت هــذه المرحلــة الثانيــة 
ــة، تفتــح مجــالات  ــة وإداريّ ــة وتنظيميّ فــي كلّ مــرّة مــن المــرّات إلــى ابتــكارات متداخلــة«.... »ابتــكارات تقنيّ
واســعًا غيــر معهــود مــن فــرص الاســتثمار والربــح«. هــذه هــي المرحلــة التّــي تنشــئ خلالهــا الشــركات القيمــة 
مــن خــال تطويــر منتجــات وأســواق جديــدة، وحيــث تُســتبدل الصناعــات الحاليّــة بصناعــات جديــدة كمحــرّكات 
ــار هــو  ــخ يبرهــن أنّ هــذا الخي ــال، فالتاري ــق هــذا الانتق ــدّ أنّ نكــرّر أنّ الأســواق لا يمكــن أن تحقّ ــوّ. ولا ب لنم
ــن  ــا للاقتصــادات، ولا يمك ــوّلا جذريًّ ــي تح ــة العصــر الذهب ــى مرحل ــب الوصــول إل ــي-اجتماعي. ويتطلّ سياس
 Nübler,( ــة ــم جماعيّ ــة تعلّ ــى عمليّ ــاً عل ــا ينطــوي أساس ــات، م ــل المجتمع ــن خــال تحوي ــك إلاّ م ــق ذل تحقي
ــدان  ــجّ أنّ البل ــرّر التاريخــي، تحت ــز )2013( لحــالات التك ــه بيري ــذي حددت ــى الإطــار الّ 2016(. واســتناداً إل
ــة وسياســيّة، وصهــر توافــق  ــارات اجتماعيّ ــام بخي ــن عليهــا عندهــا القي ــي يتعيّ ــد نقطــة التحــوّل التّ لا تــزال عن
ــدة  ــاج الجدي ــع بهــذا المســار باتّجــاه أنمــاط الاســتهلاك والإنت ــدة للدف ــر مؤسّســات جدي ــد، وتطوي اجتماعــي جدي

 .)Nübler, 2016(

ــة:  ــب الإنتاجيّ ــة ومكاس ــرات التكنولوجيّ ــة بالتغيّ ــع الخاصّ ــات التوزي تحديّ
مــا حقيقــة ذلــك ومــا هــي السياســات؟

تُعــدّ مكاســب الإنتاجيّــة المتأتيــة عــن الابتــكار التكنولوجــي كبيــرة، وهــي مرشّــحة للاســتمرار فــي هــذا المنحــى. 
وفــي عصــر قابليّــة التطبيــق الواســعة لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات والعولمــة ووفــورات الحجــم 
ــة(، مــن المرجّــح حتّــى أن تــزداد أكثــر. ولكــن بمــا أنّ المســتفيد الأوّل مــن هــذه المكاســب  )ومكاســب الإنتاجيّ
كان أصحــاب الابتــكارات، أســهمت التغييــرات التكنولوجيّــة فــي توســيع هــوّة التفــاوت )منظمــة العمــل الدوليــة 
2014، 2015(. وقــد أدّى اســتقطاب الوظائــف المشــار إليــه أعــاه إلــى ارتفــاع فــي التفــاوت فــي العديــد مــن 
البلــدان، نظــراً للتوزيــع غيــر المتكافــئ لمكاســب الانتاجيّــة العاليــة المتأتيّــة عــن الابتــكارات مــا بيــن أصحــاب 
الرســاميل، والعمّــال ذوي المهــارات وغيــر الماهريــن، والزبائــن. إلــى ذلــك، فــإنّ الارتفــاع المتوقّــع فــي مهــارات 
المــدراء، ولاســيّما منهــم أصحــاب المهــارات الناعمــة المهمّــة التّــي لا يمكــن اكتســابها إلاّ مــن خــال الخبــرة، 
ــدّم التكنولوجــي، يُرجّــح أن يســتمرّ  ــال. وبالتالــي، إذ يســتمرّ التق ــادة التبايــن بيــن الأجي يمكــن أن يُســهم فــي زي

التبايــن أكثــر. 
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غيــر أنّ المســتوى الحالــي مــن التبايــن مرتفــع أصــاً، مــا يطــرح مخاطــر اجتماعيّــة وسياســيّة كبيــرة )المصــدر 
نفســه(، وقــد بــرز توافــق عالمــيّ بشــأن الحاجــة إلــى معالجــة هــذا الشــرخ )مجموعــة العشــرين، 2016(. إلــى 
ذلــك، مــن الأهميّــة بمــكان الإشــارة إلــى أنّ الابتــكار التكنولوجــي، وكمــا بيّنّــا أعــاه، هــو نتيجــة للجهــد الجماعــي 
والتراكمــي الـّـذي يبذلــه الأفــراد والشــركات عبــر الأجيــال، فيتعيّــن بالتالــي تشــاطر منافعــه علــى نطــاق واســع. 

ــة  ــة بيــد بعــض المجموعــات الاقتصاديّ ــة. فتركــز مكاســب الإنتاجيّ ــة مهمّ ــة اقتصاديّ ويطــرح ذلــك أيضــاً قضيّ
)الـّـذي يزيــد مــن التفــاوت( يمكــن أن يُحبــط الاســتهلاك بشــكل عــام وأن يقيّــد بالتالــي النمــوّ الاقتصــادي. وإذا مــا 
اقتــرن ذلــك بالبطالــة التكنولوجيّــة، يمكــن أن يــؤدّي إلــى نقــص كبيــر فــي الطلــب الإجمالــي، مــا يشــكّل بــدوره 
ضربــة كبيــرة للاقتصــاد العالمــي، نظــرًا لضعــف الطلــب الإجمالــي المســتمرّ منــذ بدايــة الركــود الاقتصــادي. 

ويعبّــر فــورد )2015، ص. 190( عــن ذلــك كمــا يلــي: 

»يُرجّــح أن يهــدّد تســريع التكنولوجيــا الوظائــف علــى نحــو متزايــد فــي الصناعــات كافّــة 
وبمــا يشــمل طيفــً واســعاً مــن مســتويات المهــارات. وإذا مــا تطــوّر هــذا الاتّجــاه، ســتكون 
لــه ترتّبــات مهمّــة علــى الاقتصــاد بشــكل عــام. وبمــا أنّ الوظائــف والدخــول تؤتمــت بــا 
ــدون  ــد يفتق ــتهلكين ق ــن المس ــم م ــواد الأعظ ــإنّ الس ــا، ف ــى إزالته ــؤدّي إل ــا ي ــف م توقّ
فــي النتيجــة إلــى الدخــل والقــدرة الشــرائيّة اللازمــة للدفــع بالطلــب الّــذي يُعتبــر حاســمًا 

للحفــاظ علــى النمــوّ الاقتصــادي«. 

ولهــذا الســبب، اقتــرح بعــض المعلقّيــن اعتمــاد الدخــل الأساســي كتدبيــر سياســاتي مضــاد. ومــن شــأن ذلــك أن 
يضمــن مســتوى أدنــى مــن شــروط المعيشــة للجميــع، بغــضّ النظــر عــن وضــع العمالــة، مــا يُحافــظ علــى الطلــب 
ــا،  ــن التكنولوجي ــرة التشــاؤم م ــي أوج فت ــي الســتينيات، وف ــدة. فف ــرة بجدي ــى الاســتهلاك. وليســت هــذه الفك عل
ــدرات  ــن ق ــة م ــى »منظوم ــد أدّت إل ــبة« ق ــورة الحوس ــن أنّ »ث ــس جونس ــكّلها الرئي ــي ش ــة التّ ــارت اللجن أش
ــاً احتياجهــا إلــى اليــد العاملــة البشــريّة« فانقطــع »الرابــط  الإنتاجيّــة غيــر المحــدودة تقريبــاً والتّــي يقــلّ تدريجيّ
ــال  ــن خ ــع، م ــزم المجتم ــدد أن »يلت ــذا الص ــي ه ــة ف ــت اللجن ــول«. واقترح ــف والدخ ــن الوظائ ــدي بي التقلي
ــات  ــراد والعائ ــع الأف ــي لجمي ــم الدعــم الكاف ــة الملائمــة ومــن دون شــروط بتقدي ــة والحكوميّ مؤسســاته القانونيّ

كحــقّ لهــؤلاء«.

ــا وبشــكل أعــمّ أتــت حصّــة العمّــال مــن مكاســب الإنتاجيّــة بشــكل رواتــب أعلــى و/أو ســاعات عمــل أقــلّ.  تاريخيًّ
ــم )منظمــة العمــل  ــدة مــن العال ــي أنحــاء عدي ــى الركــود ف ــب إل ــت الروات ــرة، مال ولكــن خــال الســنوات الأخي
الدوليــة 2014، 2015(، ولــم يتــمّ تحقيــق ســوى تقــدّم طفيــف فــي تخفيــض ســاعات العمــل، ولاســيّما بالنســبة 
إلــى العمّــال بــدوام كامــل )منظمــة العمــل الدوليــة، 2011(. ولهــذا الســبب، بقيــت أجــور ســاعة العمــل، التّــي مــن 
شــأنها أن ترتفــع نتيجــة لارتفــاع أســعار العمــل بالســاعة أو تقليــل ســاعات العمــل، متخلفّــة عــن ركــب إنتاجيّــة 

العمــل. 

ــن  ــزه ع ــي تميّ ــي التّ ــكار التكنولوج ــن الابت ــة م ــة الحاليّ ــة للموج ــمات المهمّ ــدى الس ــن إح ــام، تكم ــكل ع وبش
الموجــات الســابقة فــي ســرعة التقــدّم المحــرز، فــي حيــن أنّ التفــاوت عــالٍ أصــاً، والوظائــف تــزداد اســتقطابًا، 
وســوق العمــل مجــزّأ بشــكل عميــق. ونظــرًا لخطــر تدهــور هــذه الاتّجاهــات، يجــب علــى النقاشــات أن تركّــز 

ــة.  أكثــر علــى الإجــراءات السياســاتيّة لمعالجــة توزيــع مكاســب الإنتاجيّ
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دة لاقتصــادات الســوق، وغالبــاً مــا تضاربــت الآراء   شــكّلت التغييــرات التكنولوجيّــة إحــدى الخصائــص المحــدِّ
بشــأن آثارهــا علــى العمــل. وقــد دحــض حجــم العمالــة التشــاؤم مــن التكنولوجيــا مــراراً وتكــراراً، إلاّ أنّ التاريــخ 
لا يعيــد نفســه كلّ مــرّة. وبالفعــل، فالموجــة الحاليّــة مــن التغييــرات التكنولوجيّــة )أي الثــورة الصناعيّــة الرابعــة( 
ــد حــدّدت أيضــاً مصــادر  ــر أنّ الدراســات ق ــا هــذه المــرّة. غي ــة يمكــن أن تشــكّل فارقً ــن عناصــر مختلف تتضمّ
جديــدة لإيجــاد الوظائــف يمكنهــا أن تعــوّض عــن فقدانهــا. ومــن المفهــوم أنّ الإســقاطات علــى حجــم العمالــة فــي 
الســنوات القادمــة تختلــف بشــدّة. ومــن هــذا المنطلــق، لا بــدّ مــن النقــاش، مــع اســتخدام التحليــل التجريبــي الجديــد 

لمجموعــة مــن المنهجيّــات، والتركيــز علــى القضيّــة الرئيســيّة التاليــة: 

كيف يمكن تحقيق »العمالة الكاملة« في سياق التغيّرات التكنولوجيّة الحاليّة والمستقبليّة؟  	o

الصــادر   )1944( فيلادلفيــا  إعــان  يقــرّ 
ــةً  ــة صراح ــل الدوليّ ــة العم ــن منّظم ع
بتحقيــق »العمالــة الكاملــة« كالتــزام 
الدوليّــة.  العمــل  لمنظّمــة  رســمي 
سياســات  اتفاقيّــة  فــي  ذلــك  ويــرد 
تلتــزم  الّتــي   )122 )رقــم  العمالــة 
المســتقبل  فــي  الــدول  بمصادقــة 
ــي  ــدف الأساس ــن اله ــان ع ــى »الإع عل
المتمثّــل بسياســة نشــطة مصمّمــة 
الكاملــة  للعمالــة  للترويــج  خصّيصًــا 

حــرّاً«.  اختيــاراً  والمختــارة  والمنتجــة 
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ولدى معالجة هذا السؤال، لا بدّ من النظر في الأسئلة المحدّدة التالية: 

مــا هــي الوظائــف والحــرف المهــدّدة؟ وفــي الوقــت نفســه، مــا هــي المصــادر الجديــدة والمحتملــة  	o
ــف؟ ــاد الوظائ لإيج

فــي حــال كان تفــادي الخســارة الصافيــة للوظائــف غيــر ممكنــاً، كيــف يمكــن للمجتمــع أن يجــد طرقــاً  	o
مُكمّلــة لإيجــاد الوظائــف للمســاعدة علــى تحقيــق العمالــة الكاملــة )مثــاً: اقتصــاد الرعايــة(؟

كيف تتجلىّ ديناميكيّات تقويض الوظائف وإيجادها على الصعيد العالمي؟  	o

أي مــن السياســات، علــى الصعيديــن الوطنــي والعالمــي، يمكــن أن تســاعد علــى تحقيــق الإمكانيّــة  	o
ــدة؟ ــف الجدي ــة لإيجــاد الوظائ الكامل

يتطلـّـب انتقــال الاقتصــادات إلــى صناعــات جديــدة وديناميّــة مــع إمكانــات ضخمــة لإيجــاد الوظائــف  	o
ــف يُمكــن  ــد. كي ــق اجتماعــي جدي ــات، وتواف ــكارات محــدّدة المهمّ ــاً، وابت ــاً تحويليّ ــراً تكنولوجيّ تغيّ

ــة؟ للحــوار الاجتماعــي أن يضطلــع بــدور محــوري فــي تحديــد هــذه العمليّ

ــة  ــة والاجتماعيّ ــات الاقتصاديّ ــف والترتيب ــة الوظائ ــى نوعيّ ــة عل ــة الأهميّ ــل بالغ ــا مفاعي ــك، للتكنولوجي ــى ذل إل
ــع. ــات التوزي وتحديّ

أوّلاً، تشــير بعــض الأدلـّـة إلــى أنّ التغيّــرات التكنولوجيّــة الحاليّــة يُمكــن أن تفاقــم الاتّجــاه الحالــي نحــو اســتقطاب 
الوظائــف. ويُحتمــل أن يــؤدّي ذلــك إلــى المزيــد مــن التجزئــة لســوق العمــل، والدفــع خارجًــا بالطبقــة الوســطى، 
وازديــاد هــوّة التفــاوت فــي الدخــل. وعلــى ضــوء كلّ ذلــك، لا بــدّ مــن أنّ تركّــز النقاشــات أيضًــا علــى الأســئلة 

مــن قبيــل: 

ــا؟ً مــا هــي التغييــرات السياســاتيّة والمؤسّســيّة  هــل يُعتبــر الاســتقطاب المدفــوع بالتكنولوجيــا حتميّ 	o
الضروريّــة لمعالجــة مســألة اســتقطاب الوظائــف، وتدهــور نوعيّــة العمــل بشــكل عــام؟ هــل ســتكون 

سياســات التعليــم والمهــارات كافيــة لذلــك؟ 

ــف  ــى مختل ــف وعل ــف الوظائ ــي مختل ــف ف ــة الوظائ ــدة طبيع ــات الجدي ــتغيّر التكنولوجيّ ــف س كي 	o
دَة للوظائــف الجديــدة؟ والأهــمّ، هــل ســتُعتبر وظائــف  المســتويات؟ مــا ســتكون الخصائــص المحــدِّ

ذات جــودة؟ 

ــة بشــكل معــزول أو آلــي، بــل تتطلّــب مجموعــة واســعة مــن التعديــات  ثانيــاً، لا تحــدث التغيّــرات التكنولوجيّ
الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة. وتُبيّــن التجربــة أنّ حصيلــة التغييــرات التكنولوجيّــة وطبيعــة الابتــكارات تعتمــد علــى 

كيفيّــة إدارة عمليّــات التعديــل. ومــن هــذا المنطلــق، يجــب أن تصــبّ النقاشــات جــلّ تركيزهــا علــى مــا يلــي: 

مــا هــي الممارســات الجيّــدة والقــدرات المطلوبــة لإدارة عمليّــة التعديــل هــذه؟ ومــا هــي العناصــر  	o
الأساســيّة للنجــاح، ولا ســيّما لجهــة صياغــة مجموعــة واســعة مــن سياســات ســوق العمل، وسياســات 

التعليــم والتدريــب، وسياســات الصناعــة والاقتصــاد الكلّــي؟ 

كيــف يتعيّــن علينــا إعــادة توزيــع العمــل علــى اليــد العاملــة وتعديــل دوام العمــل علــى ضــوء صافــي  	o
الوظائــف الملغــاة؟ مــا هــي النمــاذج المبتكــرة، ومــاذا يمكننــا أن نتعلّــم مــن التجــارب الســابقة؟

ــة، مــا فاقــم التفــاوت فــي  ــة مكاســب ضخمــة مــن ناحيــة الإنتاجيّ ــة الحاليّ ــاً، نشــأ عــن التغيــرات التكنولوجيّ ثالث
الدخــل. ونظــراً للخطــر الاقتصــادي والسياســي الواضــح لتفــاوت الدخــل، ستشــكّل معالجــة تحــدّي توزيع مكاســب 
ــا فــي تحديــد مســتقبل العمــل والمجتمــع. ومــن هــذا المنطلــق، لا بــدّ مــن خــوض النقاشــات  الإنتاجيّــة عامــاً مهمًّ

النقديّــة، مــع التركيــز علــى مــا يلــي: 

كيــف يمكننــا معالجــة )إعــادة( توزيــع مكاســب الإنتاجيّــة لخفــض التفــاوت مــع الحفــاظ علــى القــدرة  	o
الشــرائيّة والطلــب لتعزيــز مفاعيــل التعويــض والنمــوّ الاقتصــادي المســتدام وإيجــاد الوظائــف؟ 

كيــف يمكــن للسياســات الماليّــة وسياســات الأجــور أن تتحــوّل إلــى أدوات فعّالــة لتشــاطر مكاســب  	o
ــن؟  ــاريع المبدعي ــاب المش ــتهلكين وأصح ــع المس ــة م الإنتاجيّ

ــل  ــاذج« )كالدخ ــر النم ــى »تغيي ــل ينطــوي عل ــع الدخ ــأن توزي ــد بش ــر جدي ــى تفكي ــاج إل ــل نحت ه 	o
الأساســي مثــاً(؟
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